
 واشــنطن – تقوم الصين حاليا بعملية 
استكشـــاف لإمكانية إنشـــاء قاعدة بحرية 
على الســـاحل الغربي لقارة أفريقيا، ومن 
ثم يمكن أن تقوم السفن الحربية الصينية 
فـــي المســـتقبل القريـــب بدوريات بشـــكل 
منتظم قبالة الســـاحل الشـــرقي للولايات 

المتحدة.
وأول من دق ناقـــوس الخطر لذلك هو 
الجنرال ســـتيفن تاونســـند، قائد القيادة 
الأميركية في أفريقيا، أثناء شـــهادة أدلى 
بهـــا مؤخرا أمام لجنتي القوات المســـلحة 
في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس 
الأميركـــي. وقال ”إنهـــم (الصينيون) الآن 
يضعـــون نصـــب أعينهم ســـاحل المحيط 
الأطلســـي ويريدون الحصـــول على قاعدة 

من هذا القبيل هناك“.
العســـكرية  القاعدة  توجـــد  وحاليـــا، 
البحرية الوحيـــدة للصين خارج أراضيها 
في منطقة القـــرن الأفريقـــي وتحديدا في 
جيبوتي. وتقع القاعـــدة قرب بعض طرق 
الملاحـــة الأكثـــر ازدحاما فـــي العالم، بما 
في ذلـــك تلك الطـــرق التي تمـــر عبر قناة 

السويس.
ويعتقد جوردون تشـــانغ، الزميل رفيع 
المســـتوى في معهد جيتســـتون الأميركي 
أن القـــوة البحريـــة الصينيـــة تعمل الآن 
على مســـح مواقع على الســـاحل الغربي 
لأفريقيا، انطلاقا من موريتانيا في الشمال 

إلى ناميبيا في الجنوب.
وأفريقيـــا كقارة تعتبـــر مهمة في حد 
ذاتهـــا لأن مســـاحتها أكبر مـــن الولايات 
واليابـــان  والهنـــد  والصـــين  المتحـــدة 

ومعظـــم أوروبـــا مجتمعة، ليـــس فقط من 
الناحية العســـكرية، بل أيضا من الناحية 
الاقتصاديـــة، فهـــي موطن إحدى عشـــرة 
دولـــة من بين الـ25 دولة ذات الاقتصاديات 
الأســـرع نمـــوا، كما أنهـــا المنطقـــة الأكثر 
حيويـــة مـــن الناحيـــة الديموغرافيـــة في 

العالم.
وتتضـــح أهميـــة القـــارة بوضوح من 
كلام الجنـــرال تاونســـند الـــذي ذكـــر في 
بيان خـــاص بالكونغرس عن حالة القوات 
المسلحة عام 2021 إلى أن ”أفريقيا، الواقعة 
علـــى مفترق طرق العالـــم، تطل على نقاط 
عبـــور إســـتراتيجية مهمـــة بما فـــي ذلك 
مضيق جبل طارق ومضيق صقلية والبحر 

الأحمر وباب المندب وقناة موزمبيق“.
ولا يفكـــر المخططـــون الصينيـــون في 
أفريقيـــا فقـــط، بـــل أنهم يضعـــون نصب 
أعينهـــم أيضـــا عـــدة جـــزر فـــي المحيط 
الأطلســـي، وعلى وجه التحديد تيرسيرا، 
إحدى جزر الأزور. وفي تلك الجزيرة، وهي 
جزء مـــن البرتغال، يوجـــد ميناء، و حتى 
الأهـــم من ذلك، هنـــاك قاعـــدة جوية ويتم 
تشـــغيل القاعـــدة المعروفة باســـم لاجيس 
فيلد بشكل مشـــترك بين القوات الأميركية 

ونظيرتها البرتغالية.
ويرى تشـــانغ، وهو عضو في المجلس 
الاستشـــاري لمعهـــد جيتســـتون، أنـــه إذا 
ســـيطرت الصين على القاعـــدة، فلن يكون 
المحيط الأطلسي آمناً. وانطلاقا من المدرج 
الذي يبلـــغ طوله قرابة 11 ألف تســـتطيع 
الطائـــرات الصينية القيـــام بدوريات في 
المناطق الشـــمالية والوســـطى من المحيط 

الأطلســـي، وبالتالي قطع الحركة الجوية 
والبحرية بين الولايـــات المتحدة وأوروبا، 
كما ســـتكون بكين قادرة أيضـــا على منع 
وصول السفن إلى البحر المتوسط القريب.
يقومـــون  الذيـــن  الخبـــراء  ويقـــوم 
باســـتقطاعات في ميزانيـــة وزارة الدفاع 
(البنتاغون) بتخفيض الأنشطة في قاعدة 
لاجيس فيلد، مما يجعلها ”قاعدة أشباح“. 
ونتيجة لذلك، تصبح القاعدة لقمة سائغة 

للصين لتستولي عليها.
وسواء اســـتولت الصين على لاجيس 
أم لم يحدث ذلك، فإن خطط الصين المتعلقة 
بأفريقيـــا واضحـــة. وكمـــا قـــال برادلـــي 
بومان، وهـــو أحد كبار مديري مركز القوة 

العســـكرية والسياســـية بمؤسسة الدفاع 
عـــن الديمقراطيـــات لصحيفة ”واشـــنطن 
تايمـــز“ هـــذا الشـــهر، إنه ”لن يمـــر وقت 
طويل قبل رؤية سفن تابعة للقوة البحرية 
الصينيـــة فـــوق ســـطح المـــاء وتحته في 

المحيط الأطلسي على نحو منتظم“.
ويقـــول جيمـــس هولمـــز مـــن الكليـــة 
لمعهـــد  الأميركيـــة  البحريـــة  الحربيـــة 
جيتســـتون إن وجـــود قاعدة فـــي المحيط 
الأطلسي ”ستسمح للصين بإلحاق الضرر 
بالولايات المتحدة في نصف الكرة الأرضية 

الذي تقع فيه“.
وأضـــاف ”هذه الوضع قـــد يؤدي إلى 
ســـحب بعض القـــوات الأميركية من غرب 

المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلســـي، مما 
يخفف الضغط على الصين في بحر الصين 
الشـــرقي ومضيـــق تايـــوان وبحر الصين 
الجنوبـــي، كمـــا أنـــه سيشـــتت انتباهنا 
وينهكنـــا الأمـــر الذي يصب فـــي مصلحة 

بكين“.
وبحســـب تشـــانغ، فـــإن الســـيناريو 
الأســـوأ من ذلك هو أن الصـــين يمكن بعد 
ذلك أن تستهدف أراضي الولايات المتحدة. 
فعلى ســـبيل المثال تبعد قاعدة لجيس أقل 
من 2300 ميل من نيويورك، وهي أقصر من 

المسافة بين بيرل هاربور ولوس أنجلس.
ويمكن أن تحصل الصـــين على قاعدة 
حتـــى أقرب من ذلـــك. فعلى بعـــد 90 ميلا 
شرق بالم بيتش، في جزيرة غراند باهاما، 
تنفق شـــركة مقرهـــا هونغ كونـــغ حوالي 
3 مليـــارات دولار علـــى منشـــأة حاويـــات 
في الميـــاه العميقة، وهو مينـــاء فريبورت 

للحاويات.
وتم تصميـــم ذلـــك الميناء للاســـتفادة 
من حركـــة المرور مـــن قناة بنمـــا التي تم 
توســـيعها مؤخـــرا، ولكـــن القلـــق هو أن 
المينـــاء ســـيصبح هامبانتوتـــا آخر. ففي 
ديســـمبر 2017 استولت الصين على ميناء 
هامبانتوتا في ســـريلانكا، واســـتحوذت 
علـــى 70 في المئة من حقوق الملكية ووقعت 
عقـــد إيجـــار لمـــدة 99 عاما بعـــد عجز ذلك 
المشـــروع عن ســـداد قروض عالية الفائدة 

قدمتها الصين.
وكان استيلاء الصين على الميناء أمرا 
حتميا لأن مشروع ميناء هامبانتوتا، ومن 
وجهة نظر اقتصاديـــة، كانت فكرة خاطئة 

منـــذ البداية. والآن هنـــاك مخاوف من أن 
هامبانتوتا ســـوف يصبح قاعـــدة بحرية 

صينية في نهاية المطاف.

ويتطلـــع أميـــرالات الصين منـــذ فترة 
شـــهري  ففـــي  ســـريلانكا.  إلـــى  طويلـــة 
ســـبتمبر وأكتوبر 2014، سمحت الحكومة 
السريلانكية لغواصة صينية وسفينة دعم 
لوجســـتي لها بالرسو في محطة كولومبو 
الدولية للحاويـــات والتي تمولها الصين. 
وربما تكون ســـريلانكا نموذجا لعســـكرة 
الصـــين لجـــزر الباهامـــا. وإضافـــة إلـــى 
المنشأة الكبيرة للغاية في فريبورت، يوجد 
ميناء تموله الصين في جزيرة أباكو، وهي 

أيضا جزء من جزر الباهاما.
وميناء أباكو عديم الفائدة أساسا من 
وجهة نظر تجارية وقد يقع في أيدي بكين. 
ومن ثم، قد تملك الصين قاعدتين بحريتين 
بالقـــرب من ولاية فلوريدا الأميركية، ما لم 
تتحـــرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
علـــى وجه الســـرعة لمنع اختـــراق الصين 

لجزر الباهاما.
كما يشـــير هولمـــز، فإنه ســـيكون من 
الخطأ الاعتقاد بـــأن بلدانا في أفريقيا أو 
في هذا النصف من الكرة الأرضية لن تؤكد 

على مصالحها الخاصة.

 طهران - يعمـــل المحافظون في إيران 
على اتباع كل الأســـاليب الممكنة من أجل 
الســـيطرة تماما علـــى نظـــام الحكم في 
البلـــد، فقـــد بـــدأت أعينهم علـــى منصب 
الرئيـــس تتضح أكثـــر بعد دعم المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئـــي لاختيارات مجلس 
صيانة الدســـتور للمرشحين في السباق 
الرئاسي المقرر بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وأرخـــت علامات القلـــق بظلال قاتمة 
على الأوســـاط السياسية الإيرانية خاصة 
بين شـــق من التيار المحافـــظ، من أن البلد 
يســـير في طريـــق خاطئ تمامـــا قد يربك 
سياســـاته الخارجيـــة ويزيد مـــن تعقيد 
القضايـــا الداخلية بشـــكل أكثـــر مما هي 

عليه الآن.
ومن المقـــرر أن تـــؤدي انتخابات هذا 
العام إلى تقليص حجم خيمة الجمهورية 
الإســـلامية إلى حد أبعد من خلال حرمان 
المعتدلين من أي فرصـــة حقيقية للتنافس 

على الرئاسة.

الأخطار في تزايد

صرح علــــي لاريجاني رئيس البرلمان 
الإيرانــــي الســــابق فــــي مقابلــــة أجريت 
معــــه مؤخرًا ”لم يكن نمونــــا الاقتصادي 

يســــير بالوتيرة المطلوبة لحل المشــــاكل، 
الشــــباب  لمشــــاكل  بالنســــبة  خاصــــة 
والبطالــــة. كان مــــن الطبيعــــي ألا تنمو 
البــــلاد بهذه الطريقة فــــي ظل خضوعها 

للعقوبات“.

التي  لاريجانــــي،  تعليقــــات  وكانــــت 
جاءت قبل أيام من اســــتبعاده من خوض 
فــــي  الإيرانيــــة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الـ18 مــــن يونيو المقبــــل، تذكيرا واضحا 
بالمخاطر التي قد تمر بها انتخابات هذا 

العام.
وفـــي حين أعرب لاريجانـــي عن دعمه 
للمفاوضات مـــع الغرب لرفـــع العقوبات 
وربمـــا معالجة النزاعات خـــارج القضية 
النوويـــة، فـــإن منافســـه المحتمـــل علـــى 
الرئاســـة، رئيس القضاء المتشدد إبراهيم 
رئيسي، لديه وجهات نظر مختلفة للغاية 
حول أفضل الســـبل للتعامل مع العقوبات 

الأميركية.

وقبل شـــهرين، أعلن رئيسي أنه ”بدلاً 
من الســـعي للتفاوض مع العدو، يجب أن 
نحل المشـــاكل الاقتصادية للبلاد من خلال 
إدارة القدرات البشـــرية والطبيعية بشكل 

صحيح“.
لكـــن تنحيـــة لاريجانـــي وغيـــره من 
المعتدلـــين والإصلاحيـــين البارزيـــن مـــن 
انتخابات هذا العام، والتي جعلت رئيسي 
يســـير نحـــو الرئاســـة بلا منـــازع، أمور 
تتجـــاوز الملف النـــووي. بل تمثـــل نقطة 

انعطاف في التاريخ السياسي لإيران.
النظـــر  وجهـــات  ذوو  فالمتشـــددون 
الاســـتبدادية والمعاديـــة بشـــدة للولايات 
المتحدة يحاولون بقوة لإخراج منافسيهم 
المعتدلـــين من المشـــهد السياســـي وقلب 

العناصر الجمهورية للنظام.
وكانت الجمهورية الإيرانية الإسلامية 
منذ أن تصورها مؤسسها آية الله روح الله 
الخميني كمزيج بين تفســـيره للفلســـفات 
الغربية  والجمهورية  الشيعية  السياسية 

والسياسات الانتخابية.
فنظـــام الحكم فيهـــا مزيـــج فريد من 
السيادة الشـــعبية والسلطة الدينية، رغم 
أن المؤسســـات التي تمثل السلطة الدينية 
تمتلك ســـلطة وصاية علـــى الأولى. ولدى 
إيران رئيـــس وبرلمان، ولكن أيضا مجلس 
صيانة الدســـتور مكون من رجـــال الدين 
ورجال القانون الذي يدقق في التشريعات 
والمرشـــحين السياســـيين، ومرشـــد ديني 
أعلى يكون له الحكم النهائي في القرارات 

رفيعة المستوى.
وكان هناك انقســـام سياسي رئيسي 
داخل النظام الإيراني منذ التسعينات إلى 
حد كبير بين مؤيـــدي الحفاظ على هيمنة 
المؤسســـات الدينية للدولة وأولئك الذين 
يريـــدون إصلاحهـــا وتمكين المؤسســـات 

الجمهورية.
ويقول ســـينا توســـي، محلل أبحاث 
بـــارز فـــي المجلـــس القومـــي الإيرانـــي 
الأميركي في تحليل نشـــرته مجلة ”فورين 
إن العناصر الأكثر ثيوقراطية  بوليســـي“ 
تســـعى إلى الوصول إلى وضع سياســـي 
واجتماعي قائم منعـــزل، في حين حاولت 
القوى ذات العقلية الإصلاحية العمل على 

انفتاح البلاد.
وتختلـــف هـــذه التيـــارات كذلـــك في 
السياسة الخارجية، حيث غالبًا ما يدافع 
المتشـــددون الثيوقراطيون عن سياســـات 
الاكتفاء الذاتـــي والانعزالية، ويعارضون 
تحســـين العلاقات مع الغرب، بينما تدعم 
القـــوى ذات العقليـــة الإصلاحية التعامل 
مـــع الغرب وتطرح الحلـــول التي تحركها 
المنطقـــة  فـــي  للنزاعـــات  الدبلوماســـية 

وخارجها.
وعلى مر الســـنين، حاولت المؤسسات 
الثيوقراطيـــة القضاء علـــى الإصلاحيين 
ومنعهـــم من الحصول علـــى مركز مهيمن 
فـــي النظـــام. وتبـــع الانتصـــار المفاجـــئ 
للإصلاحـــي محمد خاتمي في الانتخابات 

الرئاســـية فـــي العـــام 1997 منـــع مجلس 
صيانة الدســـتور معظـــم الإصلاحيين من 

خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2004.
التـــي   2009 عـــام  انتخابـــات  وتبـــع 
خاضها المرشـــح الرئاسي الإصلاحي مير 
حسين موسوي اســـتبعاد صادم للرئيس 
المعتدل الســـابق أكبر هاشمي رفسنجاني 
من الترشـــح في انتخابـــات 2013. وقوبل 
انتخاب الرئيس المعتدل حســـن روحاني 
في ذلك العام وإعادة انتخابه في عام 2017 
باستبعاد معظم المعتدلين في الانتخابات 

البرلمانية التي جرت العام الماضي.

إقصاء مكشوف للمعتدلين

يفوز المعتدلون في إيران بالانتخابات 
عندمــــا يُســــمح لهــــم بالترشــــح ويلعب 
المتشــــددون لعبة الضرب المستمرة لقمع 
أكثــــر الشــــخصيات السياســــية الواعدة 
للمعتدلــــين. لكــــن انتخابات هــــذا العام 
تظهــــر أنهــــا المحاولــــة الأكثــــر شــــفافية 
للمتشددين في تاريخ إيران الحديث ليس 
فقط لإقصاء منافســــيهم ولكن لإزالة خط 
تفكيرهم بالكامل من المشــــهد السياســــي 

الإيراني.
ورغـــم أن لاريجاني ليـــس إصلاحيا 
لكنـــه ينحـــدر مـــن الجنـــاح البراغماتي 
للمؤسســـة المحافظـــة. ومـــع ذلـــك، فقد 
اعتبر غير مؤهل للترشح للرئاسة. وفي 
الأســـابيع الأخيرة، أوضح أنه ســـيتبع 
أجندة تركز علـــى النمو الاقتصادي عبر 
زيـــادة التكامـــل مـــع الاقتصـــاد العالمي 
وسيســـعى إلى إنشـــاء علاقـــات أفضل 
مع جميـــع القوى العالمية، بمـــا في ذلك 

الولايـــات المتحـــدة. وأكد أنـــه إذا عادت 
الولايـــات المتحدة إلى الاتفـــاق النووي 
والتزمـــت بالتزاماتهـــا، فقـــد يكون من 

الممكن إجراء مفاوضات أوسع.
وبالنســــبة للمتشــــددين الإيرانيــــين، 
كانــــت أجندة لاريجاني تمثل اســــتمرارًا 
للاتجاهــــات التــــي اعتبروهــــا خطيــــرة 
وســــعوا إلى عكســــها في عهد روحاني. 
ففي أعقاب الاتفاق النووي في 2015، حذر 
المرشــــد الأعلى علي خامنئي من الجهود 
المبذولــــة للتســــلل السياســــي والثقافي 
إلى إيران مــــن قبل أعداء البلاد وتخريب 

الجمهورية الإسلامية من الداخل.
الحــــرس  فــــي  المتشــــددون  واعتبــــر 
الثــــوري كلماتــــه بمثابــــة ضــــوء أخضر 
لاعتقــــال العديد من المواطنــــين العاديين 
ومزدوجي الجنســــية بتهم ملفقة تتعلق 
والســــعي إلى ”تغيير النظام  بـ“التسلل“ 
الناعم“، مما ســــاعد علــــى وقف الانفتاح 
الاقتصــــادي والسياســــي الــــذي حققــــه 

الاتفاق النووي.
ولعب انســــحاب الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفــــاق النــــووي 
لمصلحة المتشددين الإيرانيين. ولو سُمح 
للاتفاق النووي بالنجاح ورأست حكومة 
روحاني ســــنوات من النمو الاقتصادي، 
فمــــن الصعــــب تخيــــل الســــيناريو الذي 

يتكشف اليوم.
ويخلو المعسكر السياسي الإصلاحي 
والمعتدل في إيران حاليًا من دعم شــــعبي 
ذي مغزى وعاجز في مواجهة الاســــتيلاء 
الصريح على السلطة. وفي الوقت نفسه، 
كان رئيسي يتقدم في استطلاعات الرأي 
بينمــــا كان يقــــود حملة لمكافحة الفســــاد 

كرئيس للســــلطة القضائية. ويعتقد على 
نطاق واســــع أن لديــــه طموحات لخلافة 

خامنئي كمرشد أعلى.
وينضم رئيســــي إلى ســــتة مرشحين 
آخريــــن وافــــق عليهــــم مجلــــس صيانة 
الدســــتور للتنافس على الرئاســــة ثلاثة 
منهــــم مــــن المتشــــددين وهــــم المفــــاوض 
النــــووي الســــابق ســــعيد جليلــــي وكل 
من المشــــرعين علــــي رضا زكانــــي وأمير 
حسين غازيزاده، ومن المتوقع أن يدعموا 
رئيسي في المناظرات المتلفزة وينسحبوا 

لصالحه قبل التصويت.
وهنــــاك اثنــــان فقــــط مــــن المعســــكر 
المعتــــدل، وهمــــا محافظ البنــــك المركزي 
عبدالناصــــر همتــــي ومحســــن مهر علي 
زادة النائــــب الســــابق للرئيــــس. وعنــــد 
معاينة أســــماء المرشــــحين فإن الانطباع 
الذي يمكن الخروج به هو أنه لا يمثل كل 
من التاريخ السياسي ولا الدعم الشعبي 

تحديا خطيرا لرئيسي.
ويقول توســــي إن الشخصيات التي 
تحيط برئيسي تنتمي لأكثر فصيل تطرفا 
في إيران، والمعروف باسم جبهة استقرار 
الثورة الإســــلامية. حيــــث يرتبط كل من 
جليلي وزكاني وغازيزاده ارتباطًا وثيقًا 
بهذا المعســــكر، مثل مدير حملة رئيسي، 

علي نيكزاد.
الثــــورة  اســــتقرار  جبهــــة  وســــعت 
الإســــلامية لسنوات إلى إقصاء المعتدلين 
مــــن المشــــهد السياســــي الإيرانــــي. وفي 
الســــنوات الأخيــــرة، أشــــارت لافتات في 
تجمعات الجماعة إلى مقتل رفســــنجاني 
بــــدلاً من موته بنوبة قلبية، وهددت حياة 

روحاني.

الإثنين 62021/05/31

السنة 43 العدد 12075 في العمق

مرشح المرشد بلا منافسين

الشخصيات المحيطة 

برئيسي الفصيل الأكثر 

تطرفا في إيران

سينا توسي

إذا سيطرت بكين على 

قاعدة تيرسيرا فلن 

يكون الأطلسي آمنا

جوردون تشانغ

إيران تتغير نحو الأسوأ
الثيوقراطيون يسعون لعزل البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

يســــــعى التيار المحافظ في إيران إلى تعزيز قوته بشــــــكل كامل للســــــيطرة 
ــــــر بوابة الانتخابات الرئاســــــية المرتقبة وقد يكون  ــــــى مفاصل الدولة عب عل
هدفه النهائي هو تعيين إبراهيم رئيسي ليكون المرشد الأعلى المقبل. ويرى 
ــــــر ممن يتابع الأحداث الدراماتيكية في هذا البلد أنه بقيام المحافظين  الكثي
بذلك فإنهم يلوثون ما تبقى من الجمهورية الإســــــلامية بقدر أكبر من عدم 
الشــــــرعية ويعزلونها عن الإيرانيين، الذين ساعدوا في إبقائهم في السلطة 

طيلة أربعة عقود.

تمدد صيني يقلق أصحاب النفوذ التقليديين

غرب أفريقيا الوجهة الجديدة للصين لعسكرة المحيط الأطلسي


